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اسم الله اللطیف   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله اللطیف . - ١٩الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٦-٠٩-١٩٩١  

مع الاسم التاسع عشر من أسماء الله الحسنى والاسم ھو اللطیف، وقبل أن نبدأ بتعریف ھذا الاسم لابد   

من مقدمة قصیرة: فعندما یعرض الإنسان لمعالجة بحث فینبغي أن نعود إلى الأھداف الكبرى، یحددھا 

أحیاناً تزَِلُّ قدمھ وینحرف أولاً كأن یشیر إلى: الھدف العام من بحثھ، وإلى الھدف الخاص، لأنَّ الباحث 

عن الھدف الكبیر، وتشغلھ فروع البحث فتستأثر باھتمامھ وینسى الغایة الأھم في معالجتھ للبحث المعني 

بھ، وقد تضیع الفكرة الرئیسیة على القارئ. ونحن ھنا مع أحد أسماء الله الحسنى، فالبحث ھامٌ والغایة 

  ع قائم إن شاء الله.سامیة ، وحذرنا من الانسیاق وراء الفرو

إن شرف العلم من شرف المعلوم، وھذه الحقیقة أكررھا كثیراً في كتابي، فإذا درست موضوعاً حقیراً   

ً أو سخیفاً، فھذه الدراسة، وتلك التمحیصات والتحقیقات والمتابعات بجملتھا سخیفة لماذا؟ لأنَّ  أو تافھا

  م.الموضوع تافھ و كلما شرُفَ الموضوع شرُفَ العِل

ً مع والسؤال المُلح دائماً: ھل یوُازَن خالق مع مخلوق ؟ أو قدیم مع حادث    ؟ أو كامل كمالاً مطلقا

؟ لا. وحینما یتعرف المرء إلى أسماء الله الحسنى یتعرف إلى خالق الكون، وقد یسَأل سائل وما ناقص

  لاة والسلام حین قال:علاقتي بأسماء الله الحسنى ؟ فأقول الجواب أتى بھ رسول الله علیھ الص

  (( تخلقوا بأخلاق الله ))

  قال تعالى:  

  ﴿وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفةًَ﴾

  )٣٠(سورة البقرة آیة 

وجل،  فأنت أیھا الإنسان خلیفة الله في الأرض، ولن تحُققَ ھذه الخِلافة إلاّ إذا تخلقّتَ بأخلاق الله عز  

فإذا عرفنا جانباً من أسماء الله الحسنى فینبغي أن نتساءل وما ما حظ المؤمن مِن معرفة ھذا الاسم؟ وما 

  حظھ من معرفة اسم العزیز ؟ أقول: حظھ أن یكون أنت عزیزاً، وابتغوا یا عباد الله العزة عند الله.

 ُ ِ صَلَّى �َّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لا ینَْبغَِي لِلْمُؤْمِنِ أنَْ یذُِلَّ نفَْسَھُ قاَلوُا وَكَیْفَ یذُِلُّ (( عَنْ حُذَیْفةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

ضُ مِنَ الْبلاَءِ لِمَا لا یطُِیقُ ))   نَفْسَھُ قاَلَ یَتعَرََّ

  (أخرجھ الترمذي وابن ماجة وأحمد)
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  " ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادیر "  

ا في الصفحات التالیة نطوف حول اسم اللطیف، والحقیقة التي أتمنى على كل إنسان أن تكون وإنن  

واضحةً في ذھنھ ؛ ھي أن ھذا الكون كلھ في أصل خلقھ خُلِقَ وسُخر للإنسان تسخیرین: تسخیر تعریف 

الماء خُلق  وتسخیر تكریم، فالمرء قد یشرب الكأس من الماء، فیروى العروق ویلتذ بھ الجسم، ولكن ھذا

ماء لا لون لھ ولا طعم ولا لھدف أكبر من أن تشربھ، خُلق لكي تعرف الله مَن خلالھ، فمَن جعل ال

؟ ومَن جعلھ ذا خاصیة عالیة في النفوذ ؟ ومَن جعلھ یتبخر في درجة منخفضة جداً أي في الدرجة رائحة

  الخلیة الحیة ؟ إلخ...؟ الرابعة عشرة ؟ ومَن جعلھ یحل المواد الكثیرة؟ ومَن جعلھ قِوام

فإذا عرفت أیھا الإنسان الله من خلال الماء فقد حققت الھدف الكبیر من خَلْقِ الماء أما إذا شربت كأس   

الماء وارتویت بھ ثم أغلقت دون عقلك الأبواب فقد حققت الھدف الصغیر ؛ فالھدف الكبیر أن تعرف الله 

ھ من خلال نفسك التي بین جنبیك، وأن تعرفھ من خلال من خلال الماء و الھواء والطعام، وأن تعرف

ابنك، ومن خلال كل شيء حولك، ھذا كلھ بینھ النبي علیھ الصلاة والسلام في حدیث موجز قصیر جامع 

  مانع، حینما رأى الھلال فقال:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ  ثنَاَ قَتاَدَةُ أنََّھُ بلَغََھُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ مَ كَانَ إذَِا رَأىَ الْھِلالَ قاَلَ ھِلالُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ھِلالُ ((حَدَّ

ِ الَّذِي ذَھَ  اتٍ ثمَُّ یَقوُلُ الْحَمْدُ ِ�َّ بَ بشَِھْرِ كَذَا خَیْرٍ وَرُشْدٍ ھِلالُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ آمَنْتُ باِلَّذِي خَلَقكََ ثلاَثَ مَرَّ

  وَجَاءَ بشَِھْرِ كَذَا ))

  )(أخرجھ أبو داود

إذا وقفت عزیزي القاريء أمام بائع أزھار وتأملت جمال الله عز وجل، من خلال جمال الزھرة وتأملت   

ھذه الرائحة الفواحة العطَِرة، ورأیت في الزھرة تناسق الألوان وأنت تعلم علم الیقین أن ھذا الزھر لا 

 عز وجل لك، وإذا عرفتھ شكرتھ یؤكل، وإنما خُلِقَ خصیصاً لإمتاع عینك وأنفك، إذاً ھذا مِن إكرام الله

  وعظمتھ.

لو قرأت كتاباً عن العسل وتملَّكك العجب العجُاب من ھذه النحلة: تلك الحشرة الاجتماعیة، ذات النظام   

البدیع، في مجتمعھا الذي ھو أرقى من المجتمعات البشریة ـ وھذا كلام علمي ـ فأي مجتمع بشري 

لھ وما علیھ، من حقوق وواجبات ؟ إن النظام لدى مجتمع النحل دیموقراطي، یعرف فیھ كل مواطن ما 

دقیق جداً، إذ لا ترقى إلیھ التنظیمات البشریة. إذ كل شيء في وقتھ وموقعھ ومكانھ وزمانھ، فأرقى 

  المجتمعات البشریة لا ترقى إلى مستوى النظام الاجتماعي عند النحل والنمل.

ت أن الخالق جلَّ وعلا أبدع في خلق النحل، فأدركك الخشوع أجل، إذا قرأت كتاباً عن النحل، وشعر  

وربما انھمرت عینك بالدموع، فأنت حققت الھدف الأكبر من خلق النحل ولو لم یكن دخلك یسمح أن 
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تشتري شیئاً من العسل، بینما الذي أكل العسل حتى امتلأت حجراتھ وخلایاه منھ ولم یفكر في ھذه المادة 

  ھا الإنسان عطّلَ الھدف الأكبر واستفاد من الھدف الأصغر.التي أكرَمَ الله ب

إذاً اتفقنا على أن الكون مظھر لأسماء الله الحسنى.. وما دمنا نطوف حول اسم اللطیف، فھل ترى في   

الكون ما یدل على أنھ لطیف ؟.. نعم فالھواء یحیط بنا من كل جانب، نستنشقھ، ولو حركناه لشعرنا 

وزنھا ثلاثمائة وخمسون طناً، منھا مائة وخمسون ھیكل الطائرة، ومائة وخمسون  بوجوده، یحمل طائرة

  الوقود، وخمسون الركاب مع الحاجات ؛ فالھواء یحمل ثلاثمائة وخمسین طناً فھو إذاً شيء عجیب جداً.

ذا وحینما تدخل المركبةُ الفضائیة في الغلاف الجوي تصبح كتلةً من اللھب لاحتكاكھا بھ، ومع ذلك إ  

كنت على سطح الأرض فالھواء لا یرُى ولیس لھ صوت إذا كان ساكناً، فھو موجود وكأنھ غیر موجود 

  فلا یحجب الرؤیة، وترى أخاك من خلالھ، وتسمع صوتھ، إذاً الھواء لطیف، وربنا عز وجل یقول:

ُ لطَِیفٌ بعِِباَدِهِ یرَْزُقُ مَنْ یشََاءُ وَھُوَ الْقَوِيُّ الْعزَِیزُ ( َّ�﴿١٩﴾(  

  (سورة الشورى)

  )﴾١٤﴿ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ (

  (سورة الملك)

اسم اللطیف لھ معانٍ كثیرة، أحد ھذه المعاني أن الشيء الصغیر الذي لا یحُس بھ لصغره یسمى لطیفاً،   

یعني مثلاً ائتِ بین یدیك جھاز رادیو، أدر مؤشره إلى إذاعة من الإذاعات، تستمع إلى نشرة الأخبار، 

طھا، فھل تستطیع أن ترى بعینك فالكلام أین ھو ؟ إنھ موجودة في الجو المحیط، وبھذا الجھاز اللاقط التق

موجات الإذاعة ؟ لا تراھا بعینك، ولا تسمعھا من دون جھاز استقبال ؟ وھل لھا وزن ؟ لا، وھل لھا 

رائحة ؟ لا، إذاً موجات الإرسال لطیفة، وموجودة، والدلیل استماعك للجھاز الذي بین یدیك، فإذا أزحت 

ً ولا تشم شیئاً، إذاً ھذا الإرسال موجود ولكن بلطف، عنك الجھاز فإنك لا ترى شیئاً، ولا تسمع شی ئا

  وسأقُرّب الأمثلة لأفھام القراء الكرام:

الإرسال موجود لكن بلطف، والھواء موجود لكن بلطف، أما الھواء إذا تحرّك بسرعة تزید عن ثمانمائة   

ً على سطح الأرض، وقد قرأت عنھ في أمریكا بأن  كیلو متر في الساعة، فھذا الإعصار لا یبُقي شیئا

إنساناً ھناك لھ فیلا، أي دار فخمة جداً، ولھ سیارة من الوزن الثقیل وأصاب ھذه المدینة إعصار، فعثر 

على محرك سیارتھ بعد خمسة كیلو مترات من داره، ولم یجد لا للدار ولا للمركبة أي أثر، وھذا نتیجة 

  بعینك، ولیس لھ رائحة، ولا صوت ولا حِس. حركة الھواء ! أما إذا سكن فلطیف جداً، إذ لا تراه

إذاً معنى اللطیف بالمعنى اللغوي الشيء الصغیر الذي لا یحُس بھ لصِغره، و ھذا الشيء الصغیر الذي   

لا یحُس بھ لصِغره یسُمى لطیفاً، وھذا الماء، لو أخذت منھ نقطة من الكأس ووضعتھا تحت المجھر، 

ت فیھا عشرات بل مئات بل ألوف الكائنات الحیة، بینما یبدو أمامك وكبَّرْت النقطة مئات المرات لرأی
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ماء صافیاً عذباً فراتاً رائقاً. لكن الكائنات التي فیھ غیر الضارة، وھي كائنات لطیفة، وما معنى لطیفة ؟ 

  أي ھي من الصِغر بحیث لا تراھا من لطفھا، فھذا معنىً من معاني لطیف.

الإرسال لطیفة، بلا رائحة ولا صوت ولا حس وغیر مرئیة، وھذا  ثم إن الھواء لطیف أي موجات  

معنى آخر أیضاً. والكائنات الحیة في ھذا الكأس من الماء لطیفة، وإذا قلنا الله لطیف بعباده، فا� عز 

وجل معك یسمع صوتك، ویعلم ما في قلبك، و ما في رأسك من أفكار من وطموحات، و صراعات، و 

تصورات و تخیلاتّ، ویعلم ما في قلبك من ھموم و متاعب وآلام و ضغوط من  آراء، ومعتقدات، و

خوف ومن قلق، ومع ذلك وجوده معك لیس ثقیلاً، تصوّر لو أن إنساناً لازَمَ إنساناً.. جلس فجلس معھ، 

مشى فمشى معھ، دخل إلى بیتھ فدخل معھ، أكل فأكل معھ، فإن بقي یلازمھ خمسة أو ستة أیام یخرج 

ه، ویقول لھ صائحاً: إلیك عني، انصرف بعیداً، وقد رأینا أنھ لم یتكلم بأیة كلمة، ولم ینتقد، ولم من جلد

یعترض، ولم یطلب منك مطلباً ما ؛ إن ذلك الشخص بملازمتھ لك عبء علیك، لكنك تعلم أن الله معك 

  دائماً، ولكن لا تحُِس بوجوده، فوجوده غیر ثقیل علیك قال تعالى:

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ (﴿وَھُوَ مَ    )﴾٤عكَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ وَ�َّ

  (سورة الحدید)

وَلاَ أكَْثرََ إِلاَّ ھُوَ ﴿مَا یكَُونُ مِنْ نجَْوَى ثلاََثةٍَ إلاَِّ ھُوَ رَابعِھُُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إلاَِّ ھُوَ سَادِسُھُمْ وَلاَ أدَْنىَ مِنْ ذلَِكَ 

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ (مَعَھُمْ أیَْنَ مَا    )﴾٧كَانوُا ثمَُّ ینَُبئِّھُُمْ بِمَا عَمِلوُا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إنَِّ �َّ

  (سورة المجادلة)

یعني كلمة لطیف، أن الله عز وجل من اللطف بحیث لا تراه ولا تسمعھ ولكن تراه بعقلك، وھذا أحد   

  :المعاني لكلمة لطیف، لھذا جاء في الحدیث الصحیح

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَارِزًا یوَْمًا لِلنَّاسِ فأَتَاَهُ جِبْرِی لُ فقَاَلَ مَا الإِیمَانُ؟ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ وَمَلائكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَبلِِقاَئھِِ وَرُسُلِھِ وَتؤُْمِ  نَ باِلْبعَْثِ، قاَلَ: مَا الإِسْلامُ ؟ قاَلَ: قاَلَ: الإِیمَانُ أنَْ تؤُْمِنَ باِ�َّ

كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتصَُو َ وَلا تشُْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَتقُِیمَ الصَّلاةَ وَتؤَُدِّيَ الزَّ مَ رَمَضَانَ، قاَلَ: الإِسْلامُ أنَْ تعَْبدَُ �َّ

َ كَأنََّكَ ترََا   هُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ یرََاكَ. ))مَا الإِحْسَانُ ؟ قاَلَ: أنَْ تعَْبدَُ �َّ

  " اللھم اجعلنا نخشاك حتى كأنا نراك "   

إذاً: المعنى الأول أن الشيء الصغیر الذي لا یحُس بھ لأنھ بعید، لدقة صِغره یسمى لطیفاً، ولما كان الله   

متجزّئ ولا متحیزّ وكل ما  سبحانھ وتعالى منزّھاً عن الجسمیة لیس بجسم ولا صورة ولا متبعض ولا

خطر ببالك فا� خلاف ذلك، لا یسُأل عنھ ؛ متى كان ؟ لأنھ خالق الزمان ولا أین ھو ؟ لأنھ خالق 

المكان، فا� عز وجل منزّه عن الجسمیة والتحیز والجھة. أین الله ؟ ھنا فوق، یمین، وراء، یسار، أمام، 

محیط بكل شيء علماً مع كل شيء وفوق كل شيء  في كل مكان مع كل شيء، لكن لا كشيء في شيء،
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وإلى جانب كل شيء ولكن لا یجوز أن تشیر إلیھ بجھة، ولا أن تنسب إلى الله الجھة ولا الحیز وما 

معنى الحیزّ ؟ مثلاً ھذا الكأس یشغل حیزاً في الغرفة، ولھ وزن وارتفاع و قطُر وقد حجز على الطاولة 

ً ول ھ وزن ؛ ھذا ھو الحیز، فربنا عز وجل لیس بمتحیز، أي لا یشغل حیزاً مكاناً، و في الفراغ مكانا

    ولیس لھ جھة یشُار إلیھا ولیس لھ مكان ولا زمان ولما قال عز وجل:

  )﴾٢٢﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفاًّ صَفاًّ (

  (سورة الفجر )

ن مُنحرفاً، مُسرفاً، یأتي كل یوم كالیوم أي وجاء أمر ربك، أي حینما یأتي البلاء. وأحیاناً یكون الإنسا  

السابق صحة وطعاماً وشراباً ومكانة اجتماعیة، وقوة وطغیاناً وسیطرة، ولكن فجأةً یأتیھ مرضٌ عُضال 

لا یرى، أو قد یشعر بآلام شدیدة في صدره أو في یده الیسرى مثلاً، فنقول وجاء ربك، یعني وجاء أمر 

  ربك.

یعني الله عز وجل لا یشغل حیزّاً ولیس لھ جھة، ولا مكان، ولا زمان، ولیس إذاً إذا قلت الله لطیف   

  بجسم ولا صورة، ولا متبعضّ ولا متجزّئ ولا متحیزّ، إلى آخر ھذا التعریف.

ولما كان الله منزّھاً عن الجسمیةّ والجھة لم یحس بھ فأطلقوا اسم الملزوم لھ على اللازم، فوصفوا الله   

معنى أنھ غیر محسوس، وكونھ لطیفاً بھذا الاعتبار، فھذا الاسم من صفات التنزیھ أي تعالى بأنھ لطیف ب

  سبحانھ أن یكون لھ جسم، أو أن یكون متحیزّاً، أو أن یشَغلُ مكاناً، سبحانھ أن یحُیط بھ زمان، سبحانھ.

نھ لطیف وھو یدُرِك إذاً: اسم اللطیف من أسماء التنزیھ، فھو معك لكن بلا شعور، لا تدُرِكُھ الأبصار لأ  

  الأبصار، رآك، والدلیل الصارخ: مع كل واحد منكم دلیل.

ً تفكر في    ً عسیراً ؛ إذاً رآك، وأحیانا ً تعمل عملاً لا یرُضي الله فتحُاسب علیھ بعد قلیل حسابا وأحیانا

س بوجوده، عمل لا یرُضي الله، تجد الله عز وجل قد عاقبك، لأنھ عَلِمَ ما في نفسك، إنھ لطیف لا تحُِ 

فوجوده لیسَ ثقیلاً علیك، لكنھ موجود، یحَولُ بین المرء وقلبھ، ویعلم السر وأخفى، و معنى وأخفى، أي 

وعَلِمَ ما لم یكن لو كان وكیف كان ویكون فإن كان دخلك ثلاثة آلاف في الشھر وأنت مستقیم، فیبارك 

ستقامة ولا تقوى، أو قل إن دخلھ مائة ألف الله لك فیھ، أمّا ھناك من دخلھ یساوي عشرین ألفاً، دونما ا

في الشھر فلا یكفیھ، إنھ یعلم لمَ وكیف، وماذا، وعلامَ، وھذه أحوالك أیھا الإنسان فیعلم الله دون أن تراه، 

فا� لطیف، ولطیف اسم تنزیھ، وفي الوقت نفسھ لطیف لكنھ موجود معك، فخواطرك ومشاعرك 

  ك، وضیق نفسك كلھ معروف عنده لكن من دون أن تشعر بھ.وأحاسیسك وطموحاتك وصراعاتك وآلام

إن المؤمن ما دام یعَبدُ الله وكأنَّ الله یراه فإنھ یكون متأدباً حتى ولو كان وحده، وھو لا یرى الله بعینھ   

لكنھ یراه بعقلھ، وصحیح كلام العوام الذي یقُال كل یوم " یا أخي الله ما نشاف لكن بالعقل انعرف" 

ون وھم في فرشھم یتأدبون مع الله عز وجل، إذ یلاحظ أحدھم ثیابھ كاملة، ویحب أن تكون فالمؤمن
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حركتھ كلھا أدباً، حتى إذا دخل الخلاء لھ دعاؤه، وحتى إذا دخل الحمام لھ موقف فیھ أدب ؛ لأن الله 

ارفین كان ماداً یراقبھ، والواقعة التالیة إن صحّت فلا ینبغي أن یسُتنبط منھا حكم نلتزم بھ: فأحد الع

رجلیھ، فسمع في قلبھ نداء: یا فلان أھكذا تجالس الملوك، فنذر ألا یمد رجلھ ما عاش، ھذه درجة عالیة 

  جداً جداً من الشعور بأن الله معك.

والله منذ صافحت ید النبي علیھ الصلاة والسلام، ما مست یدي ذكري طول وأحد الصحابة یقول:   

ً لھذه المصاف " یا موسى أتحب أن أكون  فكلما ارتقى إیمانك تشعرُ أنَّ الله معك.. حة،حیاتي إكراما

جلیسك، فصعق ثم قال: وكیف ھذا یا رب، قال: أما علمت أنني جلیس من ذكرني وحیثما التمسني 

  عبدي وجدني " 

حمدني وبعد، فكم من مصلٍ یقول: سَمِعَ الله لمن حمده، فھل عرفت معناھا، یعني یا عبدي أنا أسمعك، فا  

؛ فإن قلت: سمع الله لمن حمده، فأنا أسمعك وأصغي إلیك،.. أین ھو ؟ فلذلك إذا صلیت فاعلم أنك بین 

یدي الله عز وجل، والسیدة عائشة تقول كان النبي یحدثنا ونحدثھ، یجالسنا ونجالسھ، فإذا حضرت 

  الصلاة فكأنھ لا یعرفنا ولا نعرفھ، وھذا ما یجب أن یكون علیھ كل مسلم.

ترى الإنسان یعتني بمظھره عنایة مطلقة إذا دعيَ لمقابلة مسؤول مثلاً وھو إنسان مثلھ، یموت ویجوع   

ویعطش ویتعب ویغضب فكیف إذا وقف بین یدي الواحد الدیاّن ؟ فلیعلم أن الله لطیف، موجود ولكن 

  لطیف، وجوده لطیف ولیس ثقیلاً، ھذا المعنى الأول.

ً في المعنى الثاني: اللطیف ھو ا   لعالم بدقائق الأمور وغوامِضِھِا ویقُال فلان لطیف الید إذا كان حاذقا

  صنعتھ، ومھتدیاً إلى ما یشكل على غیره، وعلى ھذا التفسیر یكون الله لطیفاً بمعنى علیماً.

ھذا و قد تفھم الأمر بشكل ظاھري لا بخبایاه، ولا بخلفیاتھ، ولا بتحلیلاتھ العمیقة، ولا بالدوافع الخفیة ل  

  الأمر، فالإنسان كلما ارتقى عِلمُھ یفھم البواطن ویفھم السِرّ، و مابین السطور، بل یفھم الدافع الحقیقي

أضرب مثلاً بأشخاصٍ غیر مستقیمین: في أیام الشتاء جاءت صدیقة زوجتھ، وھو جالس في غرفة   

، وھل حقاً أدفأ لھَُنَّ ؟ أم لھ ھدف الجلوس والمدفأة مشتعلة، فقال لھا ولزوجتھ: تعالین إلى ھنا، أدفأ لكَُنَّ 

أبعد من ذلك، أن یطّلِعَ على ھذه المرأة صدیقة زوجتھ، من یعلم ھذا الشيء ؟ الله عز وجل یعلم السر 

  وأخفى.

وما معنى لطیف یعني یعرف دوافعك الحقیقیة، وھذه المواقف الملتویة و السِرَ، والحِكمَة، وھو الذي   

طِنھا و خلفیات الأشیاء، وحقیقة كل أمرٍ، ویعلم ما خَفِيَ على معظم الناس. یعلم دقائق الأمور، وبوا

یقولون: لقد دخل رجل یوماً إلى بیت وارتكب الفاحشة مع امرأة وخرج، فلما علم الزوج تبَعِھَُ وھو في 

یعرف  أشدِّ حالات الغضب، فھذا المُلاحق أمسك كفَّھ عدس ورماه بھ وقال لھ: خذه فالعوام قالوا: الذي

  یعرف، والذي لا یعرف ما الذي حدث یقول: كف عدس، یعني أنھ یلحقھ من أجل كف عدس.
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ً یكون قضیة معقدة جداً، والإعلان عنھا سھل ولكنھا أخطر من ذلك.     الأمر أعمق من ذلك، أحیانا

فالذي یعلم بواطن الأمور ودقائقھا وخفایاھا، ومؤدیاتھا ومضاعفاتھِا وما ینجم عنھا وما أساسھا، وما   

ھا، وما أسبابھا الحقیقیة ھو اللطیف ھذا معنى ثان، یعني اسم اللطیف ھنا بمعنى الذي یعلم كل شيء  سِرُّ

  مھما دق وخفي.

  سرادیبھا و قوتھا و مؤونتھا. فحجر في الطریق یمكن أن تكون تحتھ نملة صغیرة، ولھا  

وفي البحر بین طرطوس وأرواد عشرة كیلو مترات فكم من السمك ھناك وما أنواعھا ؟ إنك لا تعرف،   

أما الذي یعلم كل شيء ومھما دقَّ ومھما جلَّ فھو الله عز وجل، فاللطیف ھو الذي یعلم دقائق الأشیاء، 

  وھذا ھو المعنى الثاني.

طیف ھو البرَُّ بعِِباَدِه الذي یلطف بھم من حیث لا یعلمون، ویھيّء مصالحھم من حیث المعنى الثالث: الل  

لا یحتسبون، فالیوم حر شدید مثلاً، فربنا عز وجل یھيّء لأھل ھذه البلدة إنضاج فاكھتھم، وھم لا 

 یعرفون، وبعد شھر ترى ھذه الفاكھة معروضة في الأسواق بوضع جید وجمیل وطعم طیب ولذیذ، فمن

أنضج ھذه الفاكھة طَوَال ھذه المدة ؟ الله عز وجل، إنھ لطیف بعباده، فساعة حر، وساعة برد، وساعة 

ماء غزیر، وساعة ماء قلیل، وأنت لا تدري فاللطیف بعباده ھو البرَُّ بھم والذي یلطف بھم من حیث لا 

  یعلمون، ویھيّء مصالحھم من حیث لا یحتسبون، ومن قول الله عز وجل:

ُ لطَِیفٌ بعِِباَدِهِ یرَْزُقُ مَنْ یشََاءُ وَھُوَ الْقَوِيُّ العَزِیزُ ﴾ َّ� ﴿  

  ومنھ یأتي المعنى الثالث أي البر بعباده.  

لكن المعنى الرابع وھو من أروع المعاني التي قالھا الإمام الغزالي، أن اسم اللطیف الذي یعلم دقائق   

  عجیب. الأمور وینقل عبده من حال إلى حال بلطف

فھذا الطفل الصغیر یجب أن یغُیرّ أسنانھ، لأنھ لو نبتت لھ أسنان نھائیة ثابتة وفمھ صغیر جداً، فمنظره   

بشع، فأسنانھ كبیرة والفم صغیر، ولو نبتت لھ الأسنان وھو یلتقم ثدي أمھ فیمكن أن یؤذیھا أذى مؤلماً لا 

ثم أسنان لبنیة، ومن بعد، ربنا عز وجل یبُدّل تحتملھ، فھذا الطفل یكون في السنة الأولى بدون أسنان 

ً لطفل من دون أن  لھذا الطفل أسنانھ، فا� لطیف، ولا یوجد طبیب في الأرض یستطیع أن ینزع سنا

یبكي، حتى أن حقنة المخدر مؤلمة جداً، فیبكي منھا و لكن ربنا عز وجل یذیب ھذا السن شیئاً فشیئاً ثم 

" ھو من یعلم حقائق شعر بشيء، فمعنى لطیف كما قال الإمام الغزالي: یأكلھ الطفل مع اللقمة ولا ی

  المصالح وغوامضھا ثم یسلك في إیصالھا إلى مستحقھا سبیل الرفق دون العنف ".

وأحیاناً قد یكُرِھُك الله على شيء ما، لیس فجأةً بل بالتدریج خلال خمس سنوات مثلاً، وتأتیك منھ بعض   

ائة خمساً من محبتھ وبعد أسبوعین تأتي متاعب جدیدة فیزاح بالمائة عشر، و المتاعب، أزاح منك بالم
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بعد أسبوعین متاعب جدیدة بالمائة خمس عشرة وبعد شھرین أو ثلاثة تقول زھقت روحي ولم أعد أطیق 

  ذلك، فھناك شيء غیر صحیح قد تعلقت بھ، فربنا عز وجل نزعھ منك شیئاً فشیئاً بلطف.

حریم الخمرة ؛ إذ كان العرب متعلقین بھا تعلقاً شدیداً، فلو أمرھم أن یتركوا الخمرة على ھذا النحو تم ت  

   بآیة واحدة فربما ارتدَّ بعضھم، أو نصفھم عن الإسلام، لكن الله لطیف، قال:

َّخِذوُنَ مِنْھُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إنَِّ فيِ   )﴾٦٧ذَلِكَ لآَیَةًَ لِقوَْمٍ یعَْقِلوُنَ ( ﴿وَمِنْ ثمََرَاتِ النَّخِیلِ وَالأْعَْناَبِ تتَ

  (سورة النحل)

  فقط.. ألطف إشارة إلى أن الخمر ھي رزق ولكنھ لیس حسناً، فقال:  

َّخِذوُنَ مِنْھُ سَكَراً﴾   ﴿تتَ

  مادة مُسكِرة، ورِزقاً حسناً: تظنون أنھ حسن وھو مسكر فلیس بحَسَن، ھذه أول إشارة. وبعد ذلك قال:

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ وَلاَ جُنبُاً إِلاَّ عَابِ ﴿یاَ أیَُّھَ  رِي سَبیِلٍ ا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  حَتَّى تغَْتسَِلوُا﴾

  )٤٣(سور النساء آیة 

  یعني إن شربْتَ فلا علیك ولكن دعھ عند الصلاة، وبعد ذلك قال:  

ألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِھِمَا إِثمٌْ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَإثِمُْھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِھِمَا وَیسَْ ﴿یسَْألَوُنكََ 

ُ لكَُمُ الآْیَاَتِ لعَلََّكُمْ تتَفَكََّرُونَ (   )﴾٢١٩مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یبَُینُِّ �َّ

  البقرة) (سورة

  المنافع للذین یتاجرون بھا ویعیشون على دخلھا، ثم یقول الله عز وجل:

نِ فاَجْتنَبِوُهُ لعَلََّكُمْ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَا

  )﴾٩٠تفُْلِحُونَ (

  مائدة)(سورة ال

ً ووعظاً، فیقول:    فھو سبحانھ لطیف حرّمَھَا بالتدریج، وكذلك قد یذھب شاب إلى الجامع فیسمع درسا

والله إنھ درس جمیل، وأرید أن أداوم علیھ و یكون على عشرین أو ثلاثین معصیة، وربنا للطفھ لا 

ھذه حرام وھذه حرام، فلا حول یذكره بھا كلھا، لكن الله اللطیف یذكره بواحدة منھا بین الحین والحین. 

ولا قوة إلا با�، لقد كنت جاھلاً، فلعلھ یتركھا ؟؟ ولو أعطیناه القائمة بالمعاصي كلھا لترك الدین كلھ، 

ر لھَُ  ولكن اللطیف تدرج بھ واحدة واحدة، وبعد ستة أو ثمانیة أشھر، ترك ھذه وھذه وھذه، وربنا یسُخِّ

فھذه حرام یا أخي وھذه لا یجوز أن تأتیھا، وھذا اللقاء لا یجوز، و ھذا شخصاً یذُكِرُهُ بالأشیاء بلطف، 
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البیع فیھ شبھة وھذه البضاعة لا یحل الإتجار بھا فھي محرمة شرعاً. أتتاجر بطاولات نرد ؛ فإلیك 

  حدیث النبي صلى الله علیك وسلم فیھا:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ لعَِبَ باِلنَّرْدَشِیرِ فكََأنََّمَا غَمَسَ ((عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ برَُیْدَةَ عَنْ أبَیِھِ عَنِ النَّبِ  يِّ صَلَّى �َّ

  یدََهُ فيِ لحَْمِ خِنْزِیرٍ وَدَمِھِ ))

  (أخرجھ مسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد)

وبالتدریج ربنا یعالج الأمور، فربنا لطیف في العلاج، والإنسان أحیاناً یغلب رجاؤه على خوفھ، وربنا   

  لطیف یخوفھ، وأحیاناً یغلب خوفھ على رجائھ وربنا لطیف یطمئنھ.

العلم الدقیق مع التدریج في العمل، ھذا ھو الاسم الجامع المانع لاسم اللطیف، ویستحقھ من یعلم حقائق   

الح وغوامضھا ثم یسلك في إیصالھا إلى مستحقھا سبیل الرفق دون العنف، حین یجتمع لھ ھذا المص

العلم. وإلیك مثلاً: إن الوالد إذا ارتكب ابنھ مخالفة للشرع أو للأخلاق، فیمكن أن یعاقبھ بعنفٍ وقسوة، 

ل ذلك، وبعد ولكن الأجدى أن یتابعھ ویراقبھ ویشجعھ ویكافئھ ویعاقبھ ویعرض عنھ ویراوح في ك

شھرین أو ثلاثة یستقیم طواعیة وقناعة، فأنت نقلتھ من حال التلبّسُ بھذه المخالفة إلى حال التوبة منھا 

بطریقة لطیفة من دون أن تحُطِمُھُ، أو تجرحھ، أو تسَحَقَھُ، أو ترضَّھ رضاً ودون ألم وعنف، والمربي 

  ة بالرفق واللطف.المؤمن لطیف، ینقل من یعالجھ ویربیھ من درجة إلى درج

دخل رجل إلى المسجد فأحدث جلبة وضجیجاً وَشَوّشَ على المصلین یرید أن یلحق مع الرسول ركعة،   

ً ولا تعد ! لقد  فلما انتھى قال علیھ الصلاة والسلام لھذا الذي أحدث جلبة وضجیجاً، زادك الله حِرصا

  ترفق بھ، ولذلك فإن الله رفیق یحب كل رفیق.

  ي على الرفق ما لا یعطي على العنف، وعلموا ولا تعنفوا فإن المعلم خیر من المعنف.وإن الله یعط  

ومن لطف الله بعباده، أنھ أعطاھم فوق الكفایة، وكلفّھم دون الطاقة خمس صلوات كل صلاة ثلث   

ساعة، عشرون دقیقة بخمس صلوات أي مائة دقیقة ومجموعھا ساعة وثلثان من أربع وعشرین ساعة، 

فكََ بخمسین صلاة لما استطعت ! ثلاثین یوماً صیاماً في السنة فلو كلفك ستة أشھر صیاماً متتابعة ولو كلّ 

  لما أطقت.

الله لطیف بأوامره، لطیف بخلقھ، فلو كانت ھذه التفاحة تحتاج إلى منشار ومجموعة أدوات عند النجار   

لبیضة تحتاج إلى مفتاح ولم تجد المفتاح لشََق الأمر على الناس جمیعاً، فأنت بسكین تأكلھا، ولو كانت ا

  لقست الحیاة وأتعبت أھلھا، لنك على طرف الصحن تكسرھا.

عنقود العنب ترید أن تسحبھ نحو الأسفل فینسحق بیدیك، ولكن بالعكس لھ مفصل، الله لطیف، إذا عملت   

ربنا عز وجل لطیف، حركة معاكسة باتجاه العنقود یصیر بیدك، تمُسك الدراقة فتصبح بحركة في یدك، ف
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ً فما  الفاكھة لھا طعم ولھا شكل ولھا قوِام مقبول مع الأسنان، ولو كانت التفاحة بقِوام الصخر تماما

الطریقة إلى أكلھا ؟ إننا نحتاج إلى مطحنة بحصٍ كي نصنع عصیر تفاح، إذ لا نقدر على أكلھا، فالتفاحة 

  قِوامُھا ھشّ ممكن أن تأكلھا بسھولة.

الأمور ھو الحكیم والذي أوجدھا ھو الجواد والذي رتبھا ھو المصوّر، والذي وضع كل شيء  الذي دبرَّ   

في موضعھ ھو العادل، أما الذي لم یترك فیھا دقائق إلا وعرفھا فھو اللطیف، واللطیف ھو الذي أعطى 

لطیف من وفق العباد فوق الكفایة وكلفھم دون الطاقة، واللطیف المیسر لكل عسیر الجابر لكل یسیر، وال

للعمل في الابتداء وختمھ بالقبول في الانتھاء، واللطیف ھو الذي وليَ فستر، وأعطى فأغنى، وأنعم 

  فأجزل، وعلم فأجمل.

  أما حظ العبد من ھذا الاسم فھو الرِفقُ بعباد الله واللطف بھم في الدعوة إلى الله.  

) قاَلاَ رَبَّناَ إنَِّناَ نخََافُ أنَْ ٤٤لاَ لھَُ قَوْلاً لَیِنّاً لعَلََّھُ یتَذََكَّرُ أوَْ یخَْشَى () فَقو٤٣ُ﴿اذْھَباَ إلَِى فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ (

  )﴾٤٦) قاَلَ لاَ تخََافاَ إِنَّنيِ مَعكَُمَا أسَْمَعُ وَأرََى(٤٥یَفْرُطَ عَلَیْناَ أوَْ أنَْ یطَْغىَ (

  (سورة طھ)

غِلْظَة، قال لھ ولِمَ الغِلْظَة یا أخي لقد أرسل الله من ھو خیر منك دخل أحدھم على ملك وقال لھ سأعِظُكَ بِ   

  إلى من ھو شر مني أرسل موسى وھارون إلى فرعون فقال لھما فقولا لھ قولاً لیناً.

ً فاستره وكن لطیفاً، وإذا تحركت نحو فعل شيء فكن بھذه الحركة لطیفاً، وإذا    ً سیئا فإذا عرفت شیئا

أردت إحداث شيء فاجعل لھذا الشيء برنامجاً لا یثُقل على صاحبھ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام كان 

غیر عادتھ قرأ آیة في قمة النشوة في صلاتھ مع ربھ، ووراءه أصحابھ، فسمع بكاء طفل صغیر، فعلى 

قصیرة رحمة بھذا الطفل واختصر الصلاة وسلمّ، فإذا دعوت إلى الله عز وجل فكُنّ لطیفاً وكن لیناً وكُنْ 

رحیماً وقال بعض المحققین: العارف إذا أمر بالمعروف أمر برفقِ ناصحٍ لا بعنفِ معسرٍ، وكیف وھو 

  مستبصر بسر الله تعالى.

  ھ الصلاة والسلام في بعض ما ورد عنھ یقولوخلاصة بحثنا أن النبي علی  

  (( تخلقوا بأخلاق الله ))

  فإذا كان الله لطیفاً في علمھ، لطیفاً في وجوده، لطیفاً في تصرفاتھ فكن أنت أیضاً لطیفاً.  

 


